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الهجرات العريية في إفريقيا جنوب الصحراء 
وأثرها في د نسراللغة العربية والأدب العربي 


استاذ باحث تاريخ حديث ومعاصر 
مدير إدارة شؤون الموظفين والموارد البشرية 
جامعة الملك فيصل - جمضورية تشاد 


انتشر الإسلام في إفريقيا بصورة سلمية عن طريق القادة الفاتحين والدعاة والتجار السلمين الذين كانت تجوب قوافلهم الصحراء جيئة 
وذهاباء وقد استكملت الهجرات حلقة من حلقات انتشار الإسلام في إفريقيا في القرن الخامس الهجري: الحادي عشر اليلادي » ونشأت في 
إفريقيا ممالك ومراكز وقرى كان لها أثر كبير في نشر الدعوة الإسلامية واللغة العربية. وللهجرات العربية أثر كبير في إفريقيا جنوب 
الصحراء » وقد تعددت هذه الهجرات حيث سلك العرب الطرق الوعرة للوصول إلى هذه النطقة سعيًا منها بهدف نشر الدين الإسلامي واللغة 
العربية وآدابها في النطقة» وبما إن الهجرات العربية كانت قديمًا عاملاً - في نشر الأفكار والفنون والعادات والتقاليد ونقلها من منطقة 
لأخرى» يهدف البحث هنا إلى دراسة هذه الهجرات التي وصلت إلى إفريقيا جنوب الصحراء والأث ر الذي تركته فيها محاولا كشف الغموض 
التعلق بنشر اللغة العربية وادابها. وتهدف الدراسة أيضًا إلى توضيح العوامل التي ساعدت في نشر الإسلام واللغة العربية وأدابها في كافة 
مجالات الحياةء وبيان أهمية وأثر هذه الهجرات في واقع الحياة ونشر اللغة العربية في النطقة. أما أهمية الدراسة فإنها تكمن في توضيح 
العوامل التي ساعدت في نشر الإسلام واللغة العربية في كافة مجالات الحياة اللغوية والأدبية في إفريقيا جنوب الصحراء. إضافة إلى أثر تلك 
الهجرات من حيث النهوض باللغة العربية وأدابها وذلك من خلال دور العلماء والدعاة والتجار في إفريقيا جنوب الصحراء. والنهج التبع 
لهذه الدراسة يتمثل في ا منهج الوصفي التاريخي وا منهج التحليلي الذي يقوم على جمع الادة وتحليلها من مصادرها ومراجعتها وترتيبها 
وصولاً إلى استنتاجات علمية واضحة تفيد جوانب البحث العلمي الأصيل. 
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5 كان فى الميدان الاجتماعى أو السيابى أو فى حال النشاط 
ا 
المكان الذي يمكن أن تبلغ فيه الدعوة دراسة شاملة وموضوعية 
حت يتّسنى الهم من معرفة مكان الضلال والانحخراف وكذلك 
أسلوب العمل الذي يتفق مع البيئة وأقلية الناس واستعداداتهم 
النفسية وميولهم واستجاباتهم للدعوة. وكان من الصعب الفصل 
بين امجال الديئى والعلاقات الاجتماعية لأن المعتقدات تتجاوز 
رن ا كا ل لان عر رار الى أو افا 
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كت الحياة ف إفريقيا جنوب الصحراء اسودها المعتقدات 
الشائعة والعادات والتقاليد» هذا مما ساعد على فهم عقلية 
الإنسان المسلم الأفريتي المعاصر وكذلك بعض تصرفاته التي قد 
الأفريقي 5 ذلك لوقت يؤمن 0 الروحية فكليا نوى أن يقوم 
بأداء جك هامة أو تافهة تسبقها فة 0 عقائدية سواء 


ل 


مقالات 


من الأخطار واللخضوع للعادات والتقاليد التي تفرضها الجماعة أو 
الطقوس والشعائر الدينية. 

أولا: الهجرات العريية إلى إفريقيا جنوب الصحراء 

المجرات جمع جرة» والحجرة هي الحروج من أرض إلى 
أرض أعى أر اعان الأتراء افر بسكن إن ات سعيا ورا 
الرزق(١).‏ ونستنتج من ذلك أن الحجرات تكون سبب الحاجة» 
وأن الحاجة ها قد كرون مسوعة منا: العقائدة. العرشية 
الأسة الما اللناسية. لفك نه - إضافة إل الكرارك 
الطبيعية وغيرهاء وقد اسمّرت هذه الحجرات العربية على الااف 
السنين وأنتشر العرب في مساحات واسعة من العالم» وذلك عبر 
مجرات متتابعة في فترة ما قبل التاريخ» فوصلوا إلى إفريقيا جنوب 
الصحراء وغيرهاء وقد أصيبت منطقة شبه الجزيرة العربية في فترة 
ما قبل التاريخ الفط وقد ادمطار الع 1 السكان في 
المح عن ع الكل رن تار حر ار لحت ان 
وبلاد الرافدين دجلة والفرات وإلى مصر وادي النيل غربا(). 
١/١-مجرة‏ وادي النيل 

عرفت القرون السابقة لفترة ما قبل الميلاد وما بعده ف 
إفريقيا السوداء بالقرون الغامضة» وقد 0 هذه القَرون 
مجرات وادي النيل إلى عمق القارة الأفريقية وإقامة علاقات 
منظمة» وفي الجانب الآخر كان الفينيقيون واليونانيين والعرب 
يتداولون الهيمنة على البحرين لحر اقم لمر لسن 
المتوسط وقد حدثت م 00 وتمازجات في منطقة 50 
الصحراء الكبرى الأفريقية(”). ونستنتج من هذه المعلومات أن 
هناك مجرات في التاريخ القديم قد توجهت إلى عمق القارة 
الافريقية التي منها منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومن هذه 
المجرات مجرة وادي النيل. 
١/"-تجرات‏ الجزيرة العربية 

أسبمت الحجرات العربية نحو إفريقيا. جنوب الصحراء فنى 
هذه المنطقة بدرجة كبيرة» تقدمت قبائل بي سليم 1 
حوب المسراء هذا عن ماطق تق إلى حد ما يكنا الأوى 
التى تعودت عليها في الجزيرة العربية» واختلطا هذه القبائل بغيرها 
من القبائل البربرية والزنجية ما أدى إلى تغيير أسابي في توزيع 
السكان وتمعهم في مناطق صالحة للإقامة في الواحات أو على 
ضفاف الأنبار وساعد ذلك بدوره على نشر الإسلام في المناطق 
التتي نزحت إليها تلك القبائل(؟). وهناك مجرة عربية مبكرة قام 
بها نفر من بتي أمية بعد زوال دولتهم على يدي بني العباس» كا 
أن الذين أسسوا معظم الممالك الإسلامية في السودان كوداي 
وكام برنو وباقري» كانوا من العرب المهاجرين من المن وهناك 
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قبائل عربية هاجرت إلى هذه المنطقة في عي الفاطكة مان 
معظمهم من أصعاب المذهب المالكي الذين طردهم الفاطميون» 
كا شهدت المنطقة مجرات عربية أخرى إبان العصر المملوي. 
١/"-المجرات‏ الشمالية 

ع لاحر ا الس الريطل فالشيرا 
ل منها صور بيروت» وكانت لهم علاقات قوية 
بالفراعنة منذ الألف الثالث قبل الميلاد وهم تجار ييحثون عن 
الفضة والقصدير» فشيدوا مراك مبمة على الشواطئ الأفريقية 
أهمها (قرطاجة) ثم تعاقب على بلادهم المصريين والفرس 
ارات اوت رع ارام ل شال السسراء حيرا 
ذكر غريول بأنه كان يسأل ا يجتاز الصحراء عن التواصل بين 
اليض فى الشمال والسوه فى الجنوب» ويرى بان هذا التواصل 
ا ا ا ال ل ل انا 
من قبل البشر. وكان التواصل البشري عبر الصحراء في فترة ما 
قبل الأسرات قد تعاقص فلم يمكن التبادل معروفا في تلك 
الفترة» وربما يعود ذلك لزيادة توسع الصحراء وعدم وجود 
نانم اقش الطاصة الضساء. وأما عن راسد غات ثاية 


إلى إفريقيا جنوب الصحراء» ذكرت بعض الرواة أن الرومان 


الذين احتلوا شمال إفريقيا لم يطلقوا على الصحراء الأمن البعيد» 
وقد تحدئت بعض المصادر عن حروب كانت ن الهم مع قبائل 
الغرامونت حيث كان البدو يشكون ملادًا ا للمتمردين ضد 
الوجود الروماني» وقد 00 قبائل الغرامونت مدافق ضخمة في 
شان شاد حر لا"!, إذا المجرات الشمالة قد قطت 


إلى المنطقة على شكل أعداد كبيرة من قبائل البربر وفي الأرخ 


الأمازيغ الذين اختلطوا واندمجوا بالزنوج الوطنيين المقيمين حول 
شواطئ حوض أشاد. 

ثانيًا: طرق وعوامل دخول الإسلام 
١7‏ -طرق دخول الإسلام 

ذعاء أن المسالك التي سلكها الدعاة إلى الإسلام من 
الجزيرة العربية إلى أفريقيا كلها انتبت بالمهاجرين إلى اح وين 
مصر تفرعت تلك الطرق من جديد فنها المتجه نحو شمال أفريقيا 
ومنها المتجه نحو شرقيها ومنها المتجه نحو أواسط أفريقيا إلى بحيرة 
تشاد("). أما الطرق التي سلكها الإسلام إلى إفريقيا جنوب 
الصحراء فهى كالتالي: 
طريق شمال أفريقيا: مصرء برقة» طرابلس» إريقية» بلاد توفس» 
المغرب الأوسط» الجزائر وجزء من مراكش بلاد السوس 
الأفم إن يف الستال» 
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طريق القوافل: من بلاد المغرب الأقصى إلى شمالي بلاد السودان 
ولا سما من جنوبي تونس إلى بلاد البرنو غرب بحيرة أشاد» 
ومن جنوب الجزائر إلى بلاد شمال نيجرياء ومن جنوب مراكش 
ل الاك وى انير الاو 0 
الطريق الثالث سير عبر الصحراء الشرقية ووادي النيل» بنحدر 
الناس حت أسنا بمصر ثم من أسنا يمتد طريق الأربعين حتى 
دارفور ووداي ومن هناك إلى بحيرة آشاد('2. 
طريق باب المندب: وعن هذا الطريق انتشر الإسلام في القرن 
الإفريقي وشرق أفريقيا وكانت معرفة العرب إساحل أفريقيا 
الشرقية قديمة ولازال الشاطئ عمل أسماء من الجنوب العربي في 
مناطق مصوع وعصب وما وراءها من بلاد إفريقيا جنوب 
الاك 
الطريق الذي يبدأ من مصر عبر واحة غيلة ثم واحة سيوة ويسير 
عر واحة فران إلى ئلاد اهو (), 
كل هذه الطرق سلكها التجار والمهاجرون من العرب وغيرهم 
وهؤلاء كانوا دعاة إلى الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء 
بالطرق السلمية. 
أما تاريخ دخول الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء فإن 
المؤرخين قد اختلفوا في ذلك ومرد هذا الاختلاف إلى 0 
أوهما: دخول الإسلام لم يكن عن حملة عسكرية يؤرخ له 
بسقوط دولة ما أو هزيمة جيوش معادية للمسلدين في واقعة ما 
وقيام حك الإسلام على أنقاضها. آخرهما: بعض المؤرخين الذين 
تناولوا هذا 2 معظمهم لم يفرق بين تاريخ دخول الإسلام 
وانتشاره» بل ارخوا له من فترة انتشاره» ولم يلاحظوا فترة 
دخره الى سيقت قرة انتشاره لعامل من العوامل وإذلك عند 
277 
من التفريق بين التاريخين» ونشير إلى أقرب الروايات التاريخية 
التي ذكرها المؤرخون في هذا المجال: 
افد 
الأول الهجري بالتحديد 45ه. 
5 أن الإسلام دخل 2 
الحادي عشر الميلادي. 
ان الإسلام دخل 2 
ارك لتر ادي 001 
الرواية القريبة إلى الواقع هي الرواية الأول الأن دخولٍ الإسلام 
الا سن اط رين تاريخ 
الفتوحات الإسلامية في مصر وشمال إفريقياء 


إفريقيا جنوب الصحراء في القرن 


3 جنوب الصحراء في القرن 


الهجرات العربية في إفريقيا جنوب الصحراء واثرها في نشر اللغة العربية والادب العربي 


9 العوامل التي ساعدت على نشر الإسلام واللغة العربية 

لا شك أن هناك عدة وسائل وطرق تم بواسطتها انتشار 
الإسلام واللغة العربية في إفريقيا جنوب الصحراء ومن أهم 
الوسائل ما بلى: مجرات القبائل العربية - مجرات القبائل غير 
العربية - التجار - الطرق الصوفية - المراكر الداخلية. 
(9/١؟)‏ ١-نجرات‏ القبائل العربية 

ضاقت الجزيرة العربية إسكانها بسبب الجفاف الذي أصابها 
وكانت المن قبل انيار سد مأرب غنية الثرية غنية الحضارة 
افيه اناك فيا عرفتي شكان فاه ارك 
منذ عهد بعيد إلى تجاه الشمال إلى بلاد الشام والعراق وإلى 
غال الترق إن فق أو عر الجر الأخر إلى إفريقياء وقد وصل 
قبائل غير الهنية إلى جنوب الصحراء والدافع لتكلى الحجرات 
مشاكل اقتصادية وتارة سياسية وعلى الرغم من أن المجرات 
حاءت 0 أماكن متعددة من الكررة العربية إلا أن المها رين 
جميعا خدموا الإسلام ونشروه وكذلك اللغة العربية وآدابها(؟'). 
(0/؟) «-مجرات القبائل غير العربية 

يعتقد المسلمون أن الإسلام دين الناس جميعا وأن المسم 1 
كان جنسه يمحس 3 الإسلام دينه يشفي اتجاهاته الروحية وينير 
له السبيل و لااقه خير اليا والااحرة ول" يعس المسل أي 
كانت جنسيته انه دخيل على جاعة امسلل رأن م 
مستورد إليه فالمسؤولية تجاه نشر الإسلام والدعوة إليه يشترك فيها 
العرب وغير العرب وقد قام العرب بنصيبها من المسئولية دون 
املك ار تعر وقام غير العرب بنصييهم كذلك دون إهمال 
وسنرى فيما يل صورة من أشاط المسلمين غير العرب 0 
الإسلام واللغة العربية ف جنوب الصحراء.٠‏ ولعل أقدم 
الحجرات التي قام بها المسلمون غير العرب هي تلك الجرة 
الفارسية التي قدمت من شيراز في القرن العاشر الميلادي وكانت 
بزعامة حسن بن عل ور راضتن اشكلاء اليا رن امدسة 
7م 
9/"-انتشار الإسلام بواسطة التجار 

ينبغي في مطلع هذا الحديث أن نوضم أن المقصود بالتجار هنا 
التجار غير المستوطنين 2 هذا القطاع الذي نتحدث عنه أي 
الال ل سمي اسار ل عر الوا الأصلية 
2 شمال القارة انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا 
ا الام 
والوفاء للعهود والصدق والأمانة وسماحة النفس وغيرها من 
أخلاقيات النبوة الراقية واقتنعوا بذلك القيٍ الإنسانية و تبنوا 
الإسلام وأشروه في راطا جتمعهم الوتيني» وكانت هناك 
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مقالات 


ايكيا مائاك عر فيا القجار فد ام ل وكانت عد المثالك 
تربط شمال الصحراء وجنوبها أو تصل بين شرق القارة ووسطها 
وقد سار رحال العرب ووصفوا تلك الطرق بأدق وصف وبينوا 
مرك التجارة وإذلك سعى كتير كتب هؤلاء الرحالة المسالك 
والممالك. 
9 -دور أصحاب الطرق الصوفية 

قامت الطرق الصوفية بدور هام في أشر الإسلام ونقل 
المؤثرات واللغة العربية إلى إفريقيا جنوب الصحراءء وكان هناك 
بعض من الأشخاص المشهورين بالتقوى والروع عاشوا بالمنطقة» 
ووصفت منطقة تمبكتو بأنها كانت مؤلف أولياء الزاهدين» وقيل 
ل ان ان ال ا لا لمكن 2 العلا 
والصالحين من غير أهلها من قبائل شىى وبلاد شتى١).‏ وقد 
ساعد على انتشار الطرق الصوفية في الجتمعات الأفريقية حلقات 
الذكر التي وجدت قبولاً من الأفارقة وكان لكل شيخ أتباع 
يطيعونه وتثلون أوامره ويقدرونه حق تقدير» ويؤسسون 
المدارس والمساجد واستقطاب مززيد من العناصر الموالية لهم 

وقد لعب رجال الطرق الصوفية لررارنا في توجيه الأهالي 
إلى أمور دينهم» وكا عملت الطرق الصوفية على غرس الم 
الفاضلة مثل: حب الجار وحسن التعامل والمساهمة في توسيع 
رقعة الإسلام وانتشاره عن طريق الإكار من بناء المساجد 
ومصاهرة الافارقة الوطنيين وشراء العبيد وعتقهم بعد تلقهم 
أصول العقيدة الإسلامية ولغتبا حتى تمكنوا من استيعابها ونشرها 
عند رجوعهم إلى بلادهم. وكاما تقدم يتضح لنا أن الطرق 
الصوفة قد لعبت دورا هاما فى ندر العقيدة الاسلاعية واللعة 
ا ا را. 
؟/ه-من المرا كد داخلية 

خلقت الوسائط التى سبق أن ذكرها جوا إسلاميا بإفريقياء 
وتعاونت مرا الشمال» والهحجرات العربية» وغير العربية» 
والتجار» والدعاة» والطرق الصوفية» درس دعام الإسلام في 
هذه المنطقة التي نتككم عنهاء وفي نشر الإسلام بين السكان 
الأصلين» ثم جاءت الحطوة الجديدة وهي القيام بالنشاط 
الداخلٍ» نايع من المنطقة ويخدم نفس الأهداف التي خدهبا 
الوافدون» وال غذتها المرا يد الثقافية بالشمال فظهرت زعامات 
إسلامية عليمة في هذا القطاع عد رمك الذرل أن هنا 
النشاط الداخلي كان أبعد أثرًا في خدمة الإسلام وأكثر نْجاحاء 
إذ صور الإسلام بصورة ثقافية قومية وفكر إفريقي» فلم بعل 
الدخول في م تبعية لدولة غربية 5 بدين ءات من 
اللخارج» بل أصبح انضواء تحت رايات ملها زعماء من الداخل» 


الهجرات العربية في إفريقيا جنوب الصحراء وأثرما في نشر اللغة العربية والأدب العربي 


ا 
وهذا ما حمق ما يشبهه بعض المفكرين بسباق التتابع» فزمام 
الدعوة للوسلام حمله العرب 2 مطلع الإسلام إل ل 
وتسلمه منهم البربر ليندفعوا به جنوب الصحراءء وهناك أسلموه 
إلى الزنوج وكل هذه ابجماعات تعاونت في الهتاف بوحدانية الله 
بان دا ”مول اللداعل الله عليه وسل"» وأصبح الانضواء 
تحت هذه الرايات أملا 1 في الناحية 0 من الناحية 
الحضارية وفي هذا المبحث سنعيش مع الزعامات المسلمة ومع 
المرا كر الإسلامية الإفريقية وهي: المرابطون - الموسا والفولاني 
- عثمان دنفديو - دعاة من الفونح. اي أن المراكر الثقافية 
كثيرا لها كانت أسواقا تجارية في نفس الوقت» لهدة ارتباط 
اه الاي لمر ل فر كر شاك راك 
غلب عليها أحد الطابعين مع وجود الاثمين ببا("1). 


تالش أثر ادر الفوض باللغفة 


7" 0 العربية 0 0 00 عامة ومنطقة 
إفريقيا جنوب الصحراء بصفة خاصة من أهم الوسائل لنشر 
الإسلام واللغة العربية في ل كافة» وقد وصل الإسلام إلى 
بعض المناطق الإفريقية وأحدث تأثر ير مباشرا في تلك المناطق. 
0 00 الرحمن عمر الماحي. مضا ار 1 2 حد 
ذاته تار (؟١‏ 5 وقد لعبت المهجرات العربية 2 بلاد إفريقيا 
جنوب الصحراء دورا مماثلاً للدور الذي لعبته في أشر الإسلام 
حث أن هذه الحجرات حملت لواء ء الإسلام واللغة العربية 2 
المنطقة وطبعت البلاد بطابع لايزال مستمر إلى اليوم. وقد اثر 
الع اسم الئل نري ع علي عللانت لاه 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والدينية مما ساهم 
ف قيام الممالك الإسلامية بالمنطقة مثل: كانم - اوداي 2 
باقرمي» والتي لها الدور البارز في انتشار 0 واللغة السرية 
وظهور حضارة متميزة صبغها الإسلام في شتى مناحيها. 

١/8‏ -إقامة الممالك الإسلامية 

ا 2 
الصحراء وأهمها ثلاث: 

0 م ل ار 


قادمين من شهال شرق حيرة أشاد» وكانوا وثنيين» م دخلها 
الإسلام في أواخر القرن اللحامس» وأول الأمراء الذين اعتنقوا 
الإسلام رجل يدعى: السلطان أومي وانتشر الإسلام واللغة 
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0 
البورنو»ه وأصبحت قبائل الوسا كلها تحت حكمهاء وساد 
الإسلام في القبائل الوثنية.1*") 
ملك وداي: تقع وداي» منطقة 2 الشرق» وعرة المسالك 
ا اه التتجر حت القرن العاشر الحجري وكانت وثنية» 
لدت امسا مال قبائل بني هلال» كان أول الملوك 
لين هم عبد اليم الذي أصبح سلطانًا عام اككام 
0 
ال 
مملكة باغرمي: وصل إيها الإسلام في مطلع القرن السادس 
المجري» وكان السلطان بريمي أول الحكام المسلمين فيها. وقد عم 
الإسلام 2 عهد السلطان الحاج محمد الآمين» وجرت احداث» 
ثم ضمها الأمير راح إلى سلطانه وبقيت تحت قيادته حتى عام 
ان 
رذن -تكوين العلماء 
لعبت الممالك الإسلامية والمرا ا الدعوية دور باز في إفريقيا 
جنوب الصحراء في سبيل تكوين العلماء والدعاة وكان تأثير 
الدعوة الإسلامية 2 إفريقيا بصفة عامة وإقليم إفريقيا جنوب 
الصحراء بصفة خاصة أدى إلى انتشار الإسلام واللغة العربية 
ير المساجد واتحلاوي بصورة واس التعليم ا المنطقة. 
وقد نعجح عن هذا تخريج علماء من أصول أفريقية» حيث قام 
هؤلاء العلماء بدور فعال فى أشر اللغة العربية وادابها فبالإضافة 
إلى تعليم الناس القران الكريم وتحفيظه لهم تدرس العلوم 
ال وذلك سعيا منهم 2 انتشار اللغة العربية والدب العربي 
في ربوع القارة الإفريقية. وأصبحت هذه المدارس والحلاوي 
تتأثر وتزدهر وأصبحت مرا إشعاع حضاري إستقطب أبناء 
ليم إفريقيا جنوب الصحراء فوجدت الحياة الثقافية والفكرية 
لع ا الروك سا 

ولقد كانت مبنة التعلي في أول الأمى مقصورة على الفقهاء 
والمعلمين والدعاة القادمين من مناطق الوطن العربي ثم بعد ذلك 
تكونت طبقة مثقفة من الأهالي الوطنبين وتولوا مهمة التعليم 
وكانت غالبية هولاء امن الفقهاء الذبن أتقنوا اللخة العرية لغة 
الدين والثقافة الإسلامية. حيث قام هؤلاء العلماء والفقهاء بمهمة 
الدعوة الإسلامية فائشئوا المدارس واللحلاوي والمساجد ونشروا 
الإسلام واللغة العربية في أفريقيا بصفة عامة ومنطقة إفريقيا 
جنوب الصحراء بصفة خاصة(؟), 


الهجرات العربية في إفريقيا جنوب الصحراء واثرها في نشر اللغة العربية والادب العربي 


ل المراكز 0 
الملوك والرعية وتجمرا عليه 00 0 مكانة عظيمة بعد 


أصداب المناصب الكبرى في الدولة ونالوا شرف عظيم بين الناس 


من احترام وتقدير ليس في البلاد الإسلامية وحدها بل في 
القرى الت فيها المدارس والخلاوي» ومن أهم المرا كد الحضارية 
البتى ساعدت في انتشار اللغة العربية وادابها نذكر الآتي: 
اللحلاوي: 

الحلوة هي المكان الخاللي أو الموضع الذي يزاحم فيه ويطلق 
الخلاوى على المكان الذي يخلو فيه المرء بنفسه مع الله تعالى أو 


يخلوا فيه معلم القرآن الكريم يمن يعلمهم. 


المساجد: 

المسجد في الإسلام هو الرائد في تعليم الم ال 
الناحية الدينية والثقافية ويقيم فيها المسلمون الصلوات انجس 
ويتعبدون فيها ويعقدون حلاقات الذكر والدراسة (ولولا دفع 
0 بعضهم ببعض لهدمت صوامع وصاوات ومساجد يذكر فهما 

سم الله ا 

0 اراك مؤسسة تعليمية في الإسلام وبؤرة الإشعاع 
الحضاري والثقاني وم يقتصير دور المسجد في التعلم الديي بل 
درس فيه أَيضًا العلوم الأخرى ولعب المسجد دور النشر للكتب 
الإسلامية إذ أَلتى العديد من العلماء كتبهم بالمساجد فكتب: 
(الإمام مالك كاب الموطأ في المسجد النبوي الشريف وفي 
رحاب جامع عمر بن العاص ألف الإمام بن إدريس الشافعي 
كاب الأم» وفي مسجد البصرة كتب الإمام الحليل بن أحمد 
الفراهيدي اب العين في العروض (”7), 

١ 
هو تصغير لكامة مسجد وهو مكان للذكر وحفظ‎ 00 
القرآن الكريم وأداء الصلوات امس كا يطلق عليها كلمة‎ 
(مسيك)» وأورد الدكتور بكر مود عطية العشري: (إن المسيج‎ 


يطلق على الأولاد الذين يتعلمون القرآن أبغا حلو حتى ولو جلسوا 


كك 07 ار كرا ا ار فا بيت) 
ادن 

ننشر التعليم النظامي في كانم في النصف الأول من القرن 
ا ل وكرت أو انارت اي لقت لي امدرية إن 
الرشيق بالقاهرة 14١‏ 5١ه‏ وني القرن انشامس عشر الميلادي 
ساد نظام التعليم على مط المدارس التي اتنشر: 
كلبرد ومدرسة الشيخ أحمد الفاطمي (). ولقد لعيت هذه 
المرا: الحضارية والثقافية والدعوية دورا بار 2 أشر الإسلام 


ت في كانم مدرسة 
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مقالات 


واللغة العربية في القارة الإفريقية عامة ومنطقة إفريقيا جنوب 
ل كم 
به أهل العم ا هذه المرا 5 قبلة تتجه إليها الطلاب من 
جمميع أنحاء المنطقة. 


2 وو 

خاممة 

هدفت الدراسة إلى توضيح العوامل التي ساعدت في أشر 
الإسلام واللغة العربية وآدابها فى كافة مجالات الحياة» وبيان 
أيه رار هذه الحجرات في واقع الحياة ونشر اللغة العربية في 
المنطقة. وقد توصلت إلى أن امجتمع الإفريقي في إفريقيا جنوب 
الصحراء كغيره من الجتمعات البشرية كانت له معتقدات 
متعددة قبيل انتشار الدعوة الإسلامية. فقّد كان اتصال إفريقيا 
حفر 0 00 الشارجي منذ 0 العصور قل 00 
أهم الوسائل التي 0 1 اتتشار اللخة 1 0 50 
الصحراء» وبانتشار الدعوة الإسلامية 2 أفريقيا جنوب الصحراء 
تغيرت حياة امجتمع الأفريقي 2 كل ميادين الحياة حين اتبع 
هدي 0 00 0 الإسلامية 2 ني أفريقيا جنوب 
3 هناك 5-6 0 في شق أنحاء هذه ه المنلقة 1 كان 
التي 0 لا 000 لقتال 3 في نشر اليم و والثقافة الإسلامية 
واللغة العربية وآدابها 2 أفريقيا جنوب الصحراء. 


الهجرات العربية في إفريقيا جنوب الصحراء وأثرها في نشر اللغة العربية والأدب العربي 


2 ّ 
2 


)١(‏ إبراهيم أئيس» وآحرون: المعجم الوسيط» ج١2‏ ط١ء‏ المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشرء إسطنبول» ؟/91١م»‏ مادة (مجرة) ٠‏ 

(0) علي محمد عبد اللطيف: إفريقيا العربية» ط١»‏ مكتبة الإعلام 
والبحوث» جمعية الدعوة العالمية» بنغازي» 997١م‏ ص 9". 

(9) جوزيف كيزاربو: تاريخ إفريقيا السوداء» سلسلة دراسات إفريقية 
(ترجمة الشيخ حسين) ط١»ء‏ دار اجماهيرية للنشرء مصراته» »9٠١١‏ 
ص ١79‏ 
(4) شوثي: الحضارة العربية الإسلامية في غرب إفريقيا سماتها وعوامل 
انتشارهاء مجلة معهد البحوث والدراسات» القاهرة» العدد الثامن» 
ص الى 

(ه) مقلد: حركة المد الإسلاني» ص ه؟١.‏ 

(1) باسل دافدسون: إفريقيا القديمة تكتشف من جديدء الدار القومية 
للطباعة والنشر» ص ١‏ ه. 

(0) كيزاربو» مرجع سبق ذكره» ص40 1. 

(8) الشيخ إبراهيم صاح: تاريخ الإسلام وحياة العرب في إمبراطورية كانم 
برنو» اتلخرطوم 9914١م»‏ ص .١ ١‏ 

(9) حسن عابدين» معالم التاريخ الأفريقي» دار النشر التربوي» 1994م 
ص 7 7. 

)٠١(‏ عبد الرحمن حمر الماحي: الدعوة الإسلامية في إفريقيا الواقع 
والمستقبل» كلية الدعوة الإسلامية» ليبياء طرابلس 2١999‏ 
ص .م 

)١١(‏ جميل عبد الله محمد المصري: حاضر العالم الإسلاي وقضاياه 
المعاصرة»ء ط١»‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة »١1٠١5‏ 
ص 7/75. 

.5 ١ فيصل مد موبى: موجز تاريخ أفريقيا المعاصرء ص‎ )١١( 

(18) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب الكبير العصر الإسلامي» ج27 
ص /اه7. 

.1 6 عبد الرحمن عمر الماحي» ا مرجع السابق» ص/ا١٠١1-م١١.‏ 

.٠١9 مرجع سبق ذكره» ص‎ )١5( 

(15) أمطير سعد غيث: التأثير العربي الإسلامي في السودان الغربي» دار 
الكتب الوطنية» »١995‏ ص .١7/4‏ 

(10) عبد الجيد عبد الله المرامة: أعمال ندوة التواصل الثقافي 
والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراءء كلية 
الدعوة الإسلامية» اجماهيرية العظمى» اليه طاء 1999م 
ص ١.856‏ 
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(14) الشاطر البصبلي: تاريخ حضارات السودان الأوسط في القرن التاسع 
إلى القرن التاسع عشر الميلاديء الميئة العامة للكّاب» القاهرة» 
الام ص ,"٠١‏ 

(19) عبد الرحمن عمر الماحي: ما هو التاريخ في المفهوم الإسلامي» ورقة 
أكادمية في مادة المنبج الإسلامي إدراسة التاريخ وتفسيره؛ جامعة 
الملك فيصل» كلية الدراسات العلياء 8١٠٠؟؛‏ ص١4.‏ 

)١(‏ إبراهيم صالح الحسين: تاريخ الإسلام وحياة العرب في إمبراطورية 
كانم - برنو» ط ”» شركة مكتبة» 8١٠٠١م»‏ الخرطوم» 2191٠١‏ 
ص الاء. 

(1؟) مرجع سبق ذكره» ص 8#/ا. 

(؟؟) فضل كود: الثقافة الإسلامية في تشاد في العصر الذهبي 
لإمبراطورية كانم» منشورات كلية الدعوة» /99١م؛‏ ص5*١.‏ 

)١(‏ بكري عطية العشري: الككاتيب الغراء في إفريقيا جنوب الصحراء 
ندوة التعلم العربي وأثره في التنمية» جامعة الملك فيصل» 
م ص ؤةه. 

)١4(‏ عطية مخزوم: دراسات في تاريخ شرق إفريقيا وجنوب الصحراء 
مرحلة انتشار الإسلام» دار الك الوطنية» طاء /159م) 
ص 5"95, 
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